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الأولالمشهد

والغضب،المتقيحو،لصمت،والتاكلالحمىمنبقدمينأمنفى

وسطهافيعامةساحة!لسرحيةمكانا:عسيأييكونأنيمكناليابس

الجثة!فيالتعفنلتوقيتكبيرةوساعةجثة،

وأ...عينطرفةفيويفترقونالعشقشهداءكلتحتهايلتقيشجرةأو

ويده،الخارجالىمندلقةأحشاؤه...كجلدهالفقريرتديهجحرا

المصادرةوثوراتهم،الفقراءباسموقتلىدممنأريقماكلالمزمنةاشارها

وأ...زائلةمملكةعلىملكاالفرحتتويجحفلةفيالتعزيةكبظاقات

لاوتحذمكابرةابتسامةشفتيهوعلى،الأرصفةفيمزروعة

الفقراء،باسموقتلىدممنأريقماكلالمزمنهاثارهايزيل

تتويجحفلةفيالتعزيةكبطاقاتالمصادرةوثوراتهم

هذأيكونأنيمكنأو...زائلةمملكةعلىملكاالفرج

طعمكمداخعهفيماليري،الحجارةخارجبلسانهيدفعقبراالمنفى

!!الخارتفيوالإقياءالغثيانعلىوباعث،مروالناسوالشمسالهواء

فيكنتعندما،فقطواحدةأكلت()بغ!هـاكتراث:الرجل

،إثارةاك!ثرالحربلحمانوجدتولكنني.سنك

علىرهانهناككانإذاخاصةالشهيةفيودخولا

منه.كميةأكبرتعاطي

أنتم.الحربلحمتقطعلاأسناني(بالغةبدهشةأصيب)وقد:الطفل

بكاملوهيغيمةوتشربوا،بركاناتأكلواأنتستطيعونالرجال

إحساسيطاردكمأوعصب،فيكميهتزأندونثيابها

ماء.وقطرة،فراشةجسدفيكفينانحرأما.بالغثيان

فيجميعاأنناالمهم(قويةخبطةالأرضعلىساقيهخبط)وقد:الرجل

مرةلأول.الحاليبيتنا:أعني!المنفىهذاإلىانظر.اللعبة

الحمىمنقدمينعاىيمشي،الطس!الهواءفيمنفىإلىأساق

دامتالفاهـق؟إماماولكن3.المستعصيةالاحتضاروأعراض

جلاد،خطواتالريحوصوتسياطا،الشجرأغصان

إلىبكجاؤوالماذا...كاجربجلدبفيتتمشىوالظلمة

القانونية؟السنبعدتبلغولىهنا

ا!فيتبعد...للمسرحيةمكانانفسهاختارالذيهوالمنفىهذاأنالمهم

فييتدفقوثلوجااصطناعيةمنافيهناكأنمفادها:هامةبكلمةأدلى

للمنفىولكى.مطفأةشموسجلدهاتحتوتنامحار،دمشرايينها

...رطبقبركرائحة،خاصةرائحةالحقيقي

بهيئةورجل.الفراشاتمنميتانهرايطاردالعاشرةيتجاوزلاطفل-

علىساقيهخبطسوىالنظامومن،المهنةأصول.منيفقهلا،جندي

وأ،نائمرر!كانيتحرشرأو،ماعيستخرجأنيريدكأنه،بعنفالأرض

أ.سمقيدزلزال

زمانك؟فيفراشةلحمتأكل(ألىالرجلإلىإملتفتا:الطفل

ماحسبانه!االموتوض!!ومتى؟!تقولماذاقليالأ()مطرقا

فيكنتأذكرماعلىولكن..التهانونية؟.بالسن:يسمى

الحجارةصت.كومةص!أكثرليسالذيالبجتإلىطريقي

لتويسرقتهساخنارغيفاأتأبطوأنا،المتفسنيوالطين،ألبالية

الأرغفةعدديحفظالذيالفرازمغافلةبعدالفرنمن

وحثىفحيحكأنهاإنذار،صفارةدوتفجأة...كأطفاله

ءحسثنتشيا.عاررألوحب،،مكانيفيفتجمدت.أسطورحب

فيوأنا..مداهمتم!أسهـاض!كأنهتعبفيتغوصاتقدميبأن

هكذاتقفلا:ا:وجهيفيوصرخمسلحمنيتقدم،أ!الحاهذه
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فانتزعه.رغيف:لهقلت؟يدكفيماذا!؟الغلامأيهاكالتمثال

وإلقاع،قليلاالرغيفبتحسسلييسمحأنفرجوته،بقوةمني

علىوقفالخبزباًنتعلمألا:صائحافزمجر.عليهأخيرةنظرة

وأيومينأوليومربما؟مدينتكمعليضيوفايحلونالذينالجنود

منذنحن.سيدييالا:فأجبتهالعمر!مدىربماأو...ثلاثة

لى،الأشياعوطفولة،العالملولادةالأولىبالخيوطأمسكنا

منأصبحأنهوأظن!الجوعهوواحدضيفسوىيسشضفنا

وحدهمالأطفال!المدينةلهذهتبا...الأصليينالمدينةسكان

عليالوقوفوينطيعونالصمود،أبجديةيحفطونفيها

هذامثلمسامعناعليويرددون،مقطوعةكانتولوأرجلهم

ياالرجالعنماذا(فجأة)وصمت...الرجالأما!ا!كلام

على،نسائهممعالنومسوىيجيدونلاإنهم:قل؟!سيدي

يعلمونإنهم:قل..الصغار.أطفالهممنومرأىمسمع

.كالسادةومعاملتهمالغرباءالجنودأطفالاحترامكيفيةأطفالهم

إنك.طفولتهتمسلاولكن،أمهشيءحتىكلمنهخذ!الطفل

وقنبلة،جارجوطائركاسر،وحشإلىتحولمنهأخذتهاإن

نفاياتاذكلابيقاسمونإنهم:قل..و...و.موقوتة

...قل.وجوهكمفيالنظريستطيعونلاإنهم:قل.طعامكم

هذاإلىوالتادوني.أرضاألقتني،قويةصفعةوصفعني...قل

وقعحجارتهأصلمأنوأحاول،بيتيأعتبرهالذيالمكان

...المخنوقأصابعيوصهيل،خطواتي

لماذا؟بيتك:المنفىهذاتسميلماذاولكنالتأثر(من)بشيء:الرجل

عليكيحظرواألملك؟ملكأنهالوكماأسيائهمعتتعامل

كماالموتربماأوالجلد،طائلةتحتحيةفراسةمنالاقتراب

منوتطهيره،رأسيشعرلحكولوذراعيرفععليحظروا

القمل؟عصابات

يعتبرلامنولكن!هذاكلأعرفنعمساكنا(يحركأن)دون

فيحثتيقيبيتلهيكونلنالحاضر،فيبيتهالمنفىأن

علىأمي!تساهرناكانت...ذلكمنأكثروأعرف!المستقبل

لننسىالسماءفينحدقأن،وأخوتيأنا،مناوتطلب،المصطبة

رغيف،القمرأنصغارقيياتخيلوا:لناتقولىكانت.جوعنا

لناأنتصوروا!مسنونكنصللحمهايلمعخرافوالنجوم

بصوتفأصرخبه؟سنفعلماذا،الخرافمنالقطيعهذاكل

ننشرحبالا،مخماوأصنع،أحشاءهاوانتزع،بطونهاأبقر:عال

بمقابلهايعطوننالعفهم،ألمنطفئةوقلوبنا،لهابسةجلودناعليه

مخيلتيكانتلقد.الصامتبالبكاءأميفتأخذالخبز!منبعضا

كلعلىالدأخليوعصياني،الغريبصمتيغذاها،خصبة

ب!تأبحثأنابقميئتطلبأميكانتشيء...

بشيعأعودماوغالبا./شايىحثالةعناصعمةالأاوبقاياالنفايات

سهمارجلأكانبأنه:يقال.أبيمعرفنم...الخبزفتاتمن

طرقاتمنجسدهافيشقمالكثرة،الأرضلعليهغضبت

كانت.للخبزبحاجتناحتىيفيلاضعيلمبلغلقاء،وشوارع

علىضعوا:وصيته.ثانت.الخبزسهيدأبوكممات:تقولأمي

الورد.بدلخبزا،قبري

الرجلوجهفيويحدق،الكلامعنالطفليتوقف-فجأة

اميزهااناستطعتلقد!منكتنبعثالخيانةرائحةإن:قائلا

وبينهابينككأن،الأرضعلىبقدميكخبطكطريقةفيحتى

ثأرأ.

فياشتعلتللخبزحاسةبأنأراهن؟تقولماذا)مجفلا(:الرجل

نا...القتلىمنطوفانأن-يطفثهايستطيعولا،خلاياك

قلقيأزمنةمن،جسديأقاصيأقصىمنتقتلعنيكلماتك

المحمومةورماله،المنفىصدمةمنتحررنيإنها.السحيقة

منأكثرليس!المنفىبأنشعورأفيتزرعبل.الدإميةوخضرته

مصابةذاكرةإلىبكثيتيتحولتبأننيأحس!قدميفيخف

ارتكبتلقد!صحيح.الاضيونبشالاستحضاربجرب

بأنوخلتللخبز.وخيانتي،للحبخيانتي،مرتينالخيانة

رنةحتىشيءكلينسينيأنوقادر،منهابشفاثيكفيلالمنفى

بامرأةامرأ؟نسيانيحاولىكمنولكن،عيونيولون،صوتي

.أخرند

وحثىاإن،لصمتياتركني.وجهيعناغرب!الغلامأيها

احجارةكلبهاليطحن،الحادةبأسنانهقيودهيمزقذاكرتي

الميتة!فراشاتكمطاردةالىوعد،وجهيعناغرخم!.المنفى

الثانيالمشهلى

البوح:الردت.عامةساحةيكونأنإختاىوق!ثثانية:المنفىل

هـتبرءاكبهـانسيتوكأنهاللناظ!كاا-!الح!-العصبا-.الأول

مريضة.أنهاعر،ألليلفيجحرهافيجسمها

ثقهبمنالجميع...هذاتصرفهاعلىاحتجاجابيوخهميلزمونالناس

عليولو،كاملةتحضرأنيجبكانوإحد:بصوتالمسلولةأصوابهم

الشكل؟بهذابناتستخفلماذا!نقالة

!المديدةالقامةهذهلناأصبحعيونناضوءومن

بجواريقفوالطفل.الساحةمنتصفإلىالوصولوشكعلى-عاملا

.(والقاذوراتبالأوساخمغطاةمجهولةجتة

الوسخة؟الكومةتلكبجوارهناتفعلماذا(حيادية)بلهجة:العامل

هذهإلىوملتحتىبالنار،اللعبمنأميالاقطعتأتكيبدو

لاأناحتىالنهار،طوالوحيدةتكونأناعتادتالتيالساحة

..وبعدها.،دقائقلبضعإلاوجوديتتحمل
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العامل

العصبي-بالرجفانسفتاءوتأخذ،عيناهيزوغ

ذاكرةمرضىهكذا!كلكمماذا؟...بعدها(آمرة)بلهجة

حتى!سماويةهبةوكأنهاالذبحساعةتنتظر،نعاجإلىحولتكم

ثمن،بلاالغرقىهؤلاء:ويتساءل،بكميضيقبدأمنفاكمخير

ماذا؟!...بعدهاليخرجوا!ماثييتبخرأنينتظرونهل

والزيتبالشحومالملطخةثيابهمنيخجلالذيالعاملأيها

!احتجاجصرخاتكأنها،النافرةيديهعروقومن،والأتربة

أكمل....اكمل

أخجللاأناالشكل(بهذالهالطفلمواجهةمنانذهل)وقد:

الساحةهذهفيوجوديدقائقتحويلأحاولبل.وضعيمن

لقد!الطفلايهاالغرباعالجنود...ولكن،دائمةلقامةإلى

وجزءا،يوفيةتسلية،اعتقلونيمالكثرة،لهمبالنسبةأصبحت

البيوتفيكفهمبينما،الحياةهذهأطيقلا.لهوهممنيتجزألا

؟صنطأم!محتى.وخنوىدمعاتلأيقطرفار،احلميعتصرون

.الموتحتئالحياةخبرواكرجالينتحرونفأخذواذلكأدركوا

الغرباءالجنودهاجس،المدينةهذهفي،وحدهمالأطفال

أحدفيمصادفةبطفلالتقواإذاأحياناتصور.المورق

فيعليهالرصاصطيطلقونأو،تجاهلهيتعمدون،الشوارع

.الحال

العاملى(بهتفوهمالكلمسبقوفهمثقةعنينم)بصوت:

كما،الوسخةالكومةهذهبجواروقوفيعنالبدايةفيسألتني

.إنسانوعظملحممنكومةهذهأسميتها!

العامل:

العامل:

وأشارعفيجثةأرلمبعيدزمنمنذ؟تقولماذا)باستغراب(

يعني.الكارثةيعنيوجودهاطائر!اولطفلسوىعامةساحة

.الموتمناذنايأخذأندونالرجالمنيموتمنهناكأن

وإنما،الذاكرةفاقدةولا،مريضةليستالشمسأنيعني

مقاومةعنعجزتالتي،بيوتهمفيالناستسجنأنآثرت

جثةوأنهاخاصة،الجثةبمكانتشيأنعلىفيها،القذارة

رجل!

أنفسهمعلىأغلقواولكنهم.بالجثةعلمعلىالجميطع!أظنلا

فيها.رأيلهميكونلالكي،الأبواب

جائعا؟ألستأكثر(اقترب)وقد

نمس!لن.الجثةمننقتربلن(قصدهفهم)وكأنه:الطفل

اللحممنسرابإلىالجوعحولناولو،بأذى

هذهمنقريباتسكنهل:أسألكلمولكنوالعطام

الساحة؟

الساحة؟هذهمنقريباتسكنهل:%سأدكلمولكن
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هنا،الليل!قضيماغالباولكن...نعم(غريب)بهدوء:العامل

عظمية،هياكلاستحالتفالبيوتالنهار.منودقائق

الحجاكأة.حتىتنبحهمأشباحا،وسكانها

جثةضيوفايظنهافقد،أسساحةاصبعيدالنأخذها)بجدية(:الطفل

جنودهم!أحد

ب!-تنهضشئتدمحانها،فيلنبقها..لا.)باستنكارشديد(:العامل

فحتى،البيوتص!المتعفنةالجثثتلكولنخرج!وأخرىلحظة

السريعتعفنهاسرمعرفةعنيعجزالموت

ودس!(.بلحمهإنسا!شكلوتأخذ،انجثةتنهضأفجأة

.!المننمىرجلإنه.صاحبيهاأعرفطإنني)صارخا(:الطفل

اكتشفتهللى!الطفلأيهااخاصكفاكظاهر()بثباتالرجل

صتهنا،لأكفرإلىجثةجئتلقذإلى؟بالتعرفقارة

..والخبز.للحبخيانتي

والساحات،الشوارعفيكال!يلصلواتنافلتهدر

العاهة.

ذاكرتها!تفقدولا،تمرضلاشصم!لحمنافيلتشتعل

عارمة،مطاهرةإلىالميتالفراشاتنهريتحولفجأةل

كالخبز.(بهوالمتاجرين،المنفىبرأستطالب

دمشق

صغةحغامولمثنات

الزربطالمصابيح.

والملصفةالشراع"

النافذةمنيأتىالثلج"

غائميومفيالشمى.

الياطر"

صوريابتا.

الحياة،المراة،النط:حكمتذاظم"

المستنبنع.

البيصاءالابنوسة.

(العطارذجاحد.معبالاشتراك)الحربأدب.

-دم1؟!رررر؟رم


